
 
 

 

 

  بنية الشخصية في رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني
 

 *هعليرضا كاه
 إيرانشهر، ولاي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ، أستاذ مساعد

 

  (7/1/2018؛ تاريخ القبول: 26/9/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إن تحليل بنية الرواية أحد السبل الناجعة الـل تمكـّن الباحـ  مـن إدراك مظـاهر تشـكلّ بنيـة الـنص، والنظـرة البنيويـة           

صــيغ تقــديمها في الــنص الروائــي لفهــم الأدوار والوظــائف الــل تقــوم بهــا. يعتــبر جمــال           للشخصــية الروائيــة تــدرس   

الغيطاني من أبرز الروائيين المنتمين لتيار استلهام التراث في إنتاج  الأدبي، والاتجّا  الذي تبنّـا  ظهـر في كيفيـة توظيـف     

ئيسـية وفرعيـة متفاوتـة الأنمـاط، بعضـها      (. تضـمّ الروايـة شخصـيات ر   م1974« )الـزيني بركـات  »الشخصيات في روايت  

متخيلة، وبعضها ذات مصداقية في تاريخ مصر المملوكية، أضاف إليها الكاتـب مـن الخيـال مـا ينطقهـا، كـي يجعـل منـها         

شخصــيات ناميــة في الروايــة. اعتمــد الكاتــب في رســم الشخصــيات والوظــائف المســندة إليهــا علــى الــراوي العلــيم الــذي       

تنوعّـة أهمهـا: الخطـاب غـير المباشـر الحـر، والحـوار، والـراوي الخـارجي، إلى جانـب الاسـتفادة مـن             يقدمّها عبر صـيغ م 

ــورة    « بــدائع الزهــور في عجائــب الــدهور »المعلومــات الــواردة في كتــاب   لابــن إيــاس. وقــد ســعى الــراوي بشــكل لافــ  إلى بل

عنـها. تعتمـد المقالـة علـى المنـهج البنيـوي       الملامح الداخلية للشخصـيات مـا أدى إلى حجـب الأوصـاف الخارجيـة امـددة       

لتحليل بنية الشخصية في هذ  الرواية من خلال تسليط الضوء على أشكال تقديم الشخصـيات الرئيسـية والفرعيـة فيهـا     

 .إلى جانب تبيين وظائف هذ  الشخصيات
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 مقدمة

تحتلّ الشخصية
 ،الفقـري ة ي ـمركزاا مرموقاا في الرواية؛ لأنها تمثّل مع الحـدث عمـود الحكا   (1)

ــها وإل  (270: 2010)مجموعــة مــن المــؤلفين،    ــد من ــة،   يأي تمت ــع العناصــر الفنيــ  في الرواي  هــا جمي

كـائن  »ل في تعريفهـا بأنّهـا:   ي ـ. قئالقـار  د الكاتـب نقلـ  إلى  ي ـيتمحور حولها المضمون الذي يرو

 وقد اختلف  النظرة إلى .(42: 2003)برنس، « ةية وملتزمة بأحداث بشريموهوب بصفات بشر

 يرة تصــيكولوجيات الســيــة بــاختلاف مــذاهب كتابــة القصــص، ففــي النظريــة الروائيالشخصــ

ــانيالشخصـــ ــاا إنسـ ــر عـــن واقـــع طبقـــي، و  ية كائنـ ــاعي تعبـّ ــعكـــس وعياا، وفي المنظـــور الاجتمـ اا يـ

ة بوصــفها شخصــاا، وإنمــا بوصــفها يتعامــل مــع الشخصــيوي لا يــل البنيــاا، ولكــن التحليدلوجيــإ

ذلـك أن مـا هـو أساسـي في الـنص       (39: 2010)بوعزة،  .ةيفة في الحكايظنجز دوراا أو ويفاعلاا 

ات، فعن يهو الأدوار الل تقوم بها الشخص»ة ية المعاصرة للشخصيالحكائي وفق نظرة البنائ

  معـاا إلى يين، والبنـائ يينالكلي للنص. وهـذا هـو سـبب تحـول الشـكلان      نشأ المعنىيهذ  الأدوار 

  الأعمـال الـل تقـوم بهـا أكثـر مـن الاهتمـام بصـفتها         ي ـمن ح ةية الحكائيالاهتمام بالشخص

 .(52: 1991)لحمداني، « ةيومظاهرها الخارج

ــق المنـــهج البن  ــووفـ ــتمّ التميـــوي يـ ــينز بـــييـ ــن 2 المعلومـــاتيمتقـــدات بحســـب ي الشخصـ عـ

 يموضـع أشـكال في تقـد    ، ومن هذا المنطلق لجأ الباحثون إلىيمة هذا التقديفيات وكيالشخص

ــع ص ــة وحــدّيالشخصــ  .3 ى.ة أخــريبواســطة شخص ــ .2بواســطة نفســها.   .1»غ: يدوها في أرب

الراوي الخارجيكون موضع  خارج القصة )يبواسطة راو  
ة نفسـها  يبواسطة الشخص .4 (.(3)

ــراويى ات الأخــريوالشخصــ ــف أشــكال التقــد  (44: 2005)أحمــد، « وال ــرة إلى يم. و تل   مــن فت

د يــســهب في تحدية؛ لأن مــن الكتّــاب مــن يــلجمالة وايــارات الكاتــب الفنيــوتــرتبط باختى أخــر

تــرك ياز، ويجــالإ عمـد إلى ية، وهنــاك مــن ي ـة الواقعيــات مثلمـا نجــد في الروا يملامـح الشخص ــ

ات  يبوضـع شخص ـ  ئل القاريتعمّد تضلي من يينات  بدون ملامح وأوصاف. ومن الروائيشخص

 (43: 2010)بوعزة،  .في أوضاع غامضة ومتناقضة

                                                      

1. Character 

2. Introducing the information 

3. Extra diegetic Narrator 
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ــاو ــى لا تتسـ ــات في الروايالشخصـ ــن حيـ ــة مـ ــائف  الأدوار ويـ الوظـ
ــتأ ر  (1) ــها تسـ ، فبعضـ

اا، ي ـنحها السارد حضوراا طاغيموى ات الأخريزاا من الشخصيباهتمام السارد، وتكون أكثر تم

اق بعــض الأحــداث أو يباهتمــام الســارد وتقــوم بــأدوار محــدودة في س ــى نمــا بعضــها لا تحظــيب

الـدور الـذي تقـوم بـ  في       ي ـسـيم الشخصـية مـن ح   المشاهد. ومن هذا المنطلق قام النقاد بتق

: 1990)بحـراوي،   .ةي ـفـة مرحل ية بوظي ـة أي مكتفي ـة، والثانوية أو محوريسي: رئيننوع السرد إلى

فـة، ومـع   يلا دور لهـا في الواقـع، ولا وظ  »ات ية، شخص ـي ـات الثانوي الشخصينوقد توجد ب (215

وعلاقـات، وزمـان، ومكـان، لا تـتمّ، ولا     ها من حـوادث،  ية، بما فية؛ لأن الروايذلك فهي ضرور

كــن يمولــذلك  (199-198: 2010)خليــل، « ك الشــخوصيــتكتمــل لهــا الصــفة، في معــزل عــن هات 

 «.ةية الفرعيات الثانويالشخص»ات ية هذ  الشخصيتسم

طـاني يجمـال الغ  عتبر الروائي المصـري ي
2
ف ي ـن اتّجهـوا نحـو توظ  ي الـذ يينمـن أبـرز الـروائ    

 الواقـــع يرتفســـ( اســـتلهم  التـــراث ل1974« )بركـــات نييالـــز»تـــ  يورواالتـــراث في أعمـــالهم، 

ات والأحــداث يد الســرد بالشخصــيــتزوى ة اقتصــر علــيــخ في الروايالحاضــر، أي إن دور التــار

وبناء  على  قي، وأصبح  متعدّدة الدلالة.يي الحقيخة، ولكنها خرج  من إطارها التاريالماض

تفوح منها على مستوى بعـض الأحـداث، والتشـخيص،    على الرغم من أن رائحة التاريخ و هذا

 (266: 2005)يقطين،  .رواية غير تاريخية« الزيني بركات»رواية فإن  واللغة، والمكان،

 سـائر عناصـرها، إذ توجـد في    ينزاا ب ـيمكاناا متمبركات  نييالزة ية في روايتتّخذ الشخص

مها يكننــا تقس ــيمالأمــام، و ة متنوعــة تحــدو بالأحــداث إلى يــة وفرعيســيات رئية شخصــيــالروا

طــاني، يجمــع الغ»صـل دراّج بهــذا الصــدد قـائلاا:   يلـة. وقــد صــرّح ف ييــة والمتخيخ: التارينقسـم 

لـة.  يات متخية وشخص ـي ـقية حقي ـيخات تاري شخص ـينب ـ ى،وكما فعل والترسكوت، في زمن مض

 .(234: 2002)درّاج، « ةيليية أبعاداا  ييخات التارينح الشخصيمفعل، يما يوكان ف

                                                      

1. Function 

بمحافظـة سـوهاج بالصـعيد. )الصـمادي،     « جهينـة »في قريـة   1945جمال أحمـد الغيطـاني: ولـد عـام      .2

مــــن  .1969ســـنة  « أوراق شـــاب عــــاش منـــذ ألـــف عــــام   »صــــية الأولى ( صـــدرت مجموعتـــ  القص  5: 1992

حكايــات »(، 1975« )الحصــار مــن  ــلاث جهــات »(، 1972« )أرض -أرض»مجموعاتــ  القصصــية الأخــري: 

« الـزيني بركـات  »(، 1974« )الزويل»( إلخ. ومن أعمال  الروائية: 1978« )ذكر ما جرى»(، 1975« )الغريب

 ( إلخ.1990« )شَطح المدينة»(، 1978« )الرفاعي»(، 1976« )وقائع حارة الزعفراني»(، 1974)
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 :أسئلة البح 

 وما هي وظائفها؟ ةيالرواة في هذ  ية والفرعيسيات الرئي الشخصيمتم تقديف يك

 :ة البح يفرض

غ متنوّعــة يقــدّمها عــبر ص ــيم الــذي يالــراوي العلــى علــ اتيالشخصــ يماعتمــد الكاتــب في تقــد 

ن جانـب الاسـتفادة م ـ    المباشـر الحـر، والحـوار، والـراوي الخـارجي، إلى     يرأهمها: الخطـاب غ ـ 

وظــائف محــددة،  اتيالشخصــ قــد حــدّد الــراوي لكــلٍّ مــن  .اسيــلابــن إ« بــدائع الزهــور»كتــاب 

 النص الروائي.ى لها محتويمن خلال تحل ئالقار كدري

 :منهج البح 
ن في هذا المجال تقوم باستخراج يوي وعبر الاستفادة من آراء المنظّريالمقالة المنهج البنى تتبنّ

 اا.يويلاا بنيلتح لهاية ثم تحليعنصر الشخص

 :ة البح يخلف

ة هـذ  الدراسـات   ي ـني بركات منذ صدورها باهتمام نقـدي واسـع، لكـن غالب   ية الزيروا حظي 

ي، ولم يخفهـا القنـاع التـار   يا المتعلّقـة باسـتلهامها التـراث وتوظ   يالقضـا ى قد سلطّ  الضوء عل ـ

   الدراسات:لي أهم هذيما يوي. وفيها وفق المنهج البنية فيل عنصر الشخصيتقم بتحل

 -العناصـر الترا يـة في الروايـة العربيـة في مصــر    »يرجـع مـراد مـبروك عبـد الـرحمن في كتــاب      

(، إلى دراسة أنماط التراث في بعض الروايات العربيـة مـن   1991(« )1986-1914دراسة نقدية )

الترا يـة  بينها رواية الزيني بركات الل يدخلها الكاتب في خانـة الشـكل التـاريخي ويسـتخرج اللغـة      

جمـال الغيطـاني   »وأبعاد الشخصية التاريخية فيها. وحـاول مـأمون عبـدالقادر الصـمادي في كتـاب      

ــراث ــة لجمــال الغيطــاني،        1992« )والت ــي في الأعمــال الروائي ــأ ير الترا  ( الكشــف عــن جوانــب الت

روايــات  ودرس الشخصــيات الترا يــة، وأبعــاد الزمــان والمكــان الترا ــي ودور اللغــة الترا يــة في بعــض 

الروايــة »في كتــاب « قنــاع التــاريخ والمعارضــة النصــية في الــزيني بركــات»الغيطــاني. وضــمن عنــوان 

ــديولوجيا(    ــكيل والإيـ ــة في التشـ ــر )دراسـ ــدة في مصـ ــن   1993« )الجديـ ــدوي عـ ــد بـ ــدثّ محمـ ( تحـ

اسـتطاعة جمـال الغيطـاني تحقيـق إزدواجيـة دلالـة الروايـة بـين مصـر المملوكيـة والـزمن الحاضــر.            

( قــام ســعيد يقطــين بدراســة الخطــاب الروائــي 2005، 4)ط« تحليــل الخطــاب الروائــي»كتــاب  وفي

لرواية الزيني بركات، ووقف على  لا ة مكونات هـي: الـزمن، والصـيغة، والرنيـة السـردية. وأخـيراا       
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( 2012« )التحليل السـيميائي للفـن الروائـي   »تناول  نفلة حسن أحمد في الفصل الثاني من كتابها 

 اء شخصيات رواية الزيني بركات إلى الطبقات الاجتماعية، ودلالة أناء بعضها.انتم

 ةيملاحظات عامة حول الروا

تبدأ وقائع الرواية بالقبض على علي بن أبي الجـود محتسـب القـاهرة زمـن حكـم المماليـك، بتهمـة        

طان قانصـو   سرقة أمـوال النـاس، وتعـيين الـزيني بركـات محتسـباا جديـداا للقـاهرة بـأمر مـن السـل           

الغوري. في البداية يرفض الزيني بركات هذا المنصب، لكن أبا السعود يقنع  لتوليّ هـذ  الوظيفـة.   

يغــيظ هــذا التعــيين زكريــا بــن راضــي، المســؤول في حفــظ أمــن الســلطة، إذ يحســب الــزيني بركــات  

بركـات نائبـاا   منافساا ل  في وظيفت . لكن بعد مضيّ زمن قصير وللاحتفاظ بالسلطة يعين  الـزيني  

الل كان يتظاهرَ بهـا. في نهايـة الروايـة تهُـزم السـلطة المملوكيـة في معركـة         ئلنفس  ويتجاوز المباد

من العثمانيين، ويدخل العثمانيون البلاد، وبعـد الاختفـاء لفتـرة وجيـزة، يظهـر الـزيني       « مرج دابق»

لحسبة القاهرة، ويقـرأ أمـراا صـادراا    بركات ممتطياا فرساا؛ ويعلن المنادي عن تعيين  متولياا جديداا 

 من ، يؤكد في  أن العملة العثمانية الجديدة حلّ  محل العملة المملوكية القديمة.

ــرة حكــم المماليــك بمصــر، وتقــع           ــة هــي فت ــة تاريخي ــى حقبــة زمني ــة عل يحيــل عنــوان الرواي

الغيطــاني إلى  مــن المفيــد تبــيين أســباب لجــوء أحــدا ها في القــاهرة المملوكيــة. مــن هــذا المنطلــق 

هنـاك وجـو    »لكتابة روايت . يقـول الروائـي بهـذا الصـدد:     « بدائع الزهور في وقائع الدهور»كتاب 

اتفاق بين حياتي وواقعي، وحياة ابن إياس وواقع ... قـد شـهد ابـن إيـاس هزيمـة المماليـك أمـام        

نــد جيــل الســتينيات  )نــدوة مشــكلة الإبــداع ع « العثمــانيين، وشــهدت هزيمــة بــلادي أمــام الإســرائيليين  

في » ويقــدم وجــ  شــب  آخــر بــين الوضــعين التــاريخيين ويضــيف قــائلاا:   . (213: 1982والســبعينيات، 

فتـــرة الســـتينيات كانـــ  مشـــكلة الديمقراطيـــة بالغـــة الحـــدة، حـــتى إن نجيـــب محفـــوظ نفســـ     

. استخدم الرمز. كن  أشعر بوطأة القهر البوليسي، وبحصـار  للمـثقفين وأفـراد الشـعب عمومـاا     

 .(213: 1982)ندوة مشكلة الإبداع عند جيل الستينيات والسبعينيات، « وكن  في رعب من أجهزة الأمن

، أشبه  زمن القـاهرة في حكـم   1967ة يمات الواقع المصري قبل وبعد هزيبدو أن معطيف

الأحــداث  »اء؛ لأن يم ــك كانــ  تصــلح للمقارنــة، والإ  ي ــك، ومــن ثمــة حقبــة حكــم الممال   يــالممال

ة عـابرة تنتـهي بانتـهاء وجودهـا     ي ـسـ  مجـرد ظـواهر كون   ية لييخات التارية والشخصييخالتار

ــها الشــمول   الــواقعي، فــإن لهــا إلى   ــة الباقيجانــب ذلــك دلالت ــة للتجــدد عل ــ ي ــداد ى ة والقابل امت

ــار ــام الغ   ي. نت(3: 2011)الجــابري، « ىغ وأشــكال أخــر يخ في صــيالت طــاني يجــة هــذا التشــاب  أق
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 ينكشف التشاب  القـائم ب ـ يي ونص  الروائي، وهذا التوازي يخالتاراس ي نص ابن إينموازاة ب

ف الكاتـب  يهذا أن توظ ومعنى (182: 1991)مبروك عبد الرحمن،  .ينتييخ التارين المرحلتينهات

 ة تتصل بهموم الواقع المعاصر في مصر.ي عن رنيري، كان أسلوباا للتعبيخللقناع التار

 ةيار الأسماء في الروايأشكال اخت

د ي ـكّن الدارس من تحديمة قد يات في هذ  الروايار أناء الشخصيإن التمعّن في أشكال اخت

، منصـور، شــعبان،  نـاح  مـبروك، عـرض الإسـم منفــرداا )   .1لـي:  ية بعضـها؛ فهـي كمــا   ي ـماه

ــق، طشــتمر، بشــتاك و...    ــاي، طغل ــب جد  .2(. ســلامش، طومانب ــإضــافة مركّ ســم، الا د إلىي

ني، قانصـو  الغـوري( والمضـاف    يد الجه ـيني بركات، سعيالزصفة )والمركّبات المضافة هي: ال

( والمهنـة )شـهاب الحلـا نـاظر     ىا بن راضي، علي بن أبي الجود، عمرو بن العدوي  )زكريإل

ن تاجر الفول، يوان، القاضي عبد البر، الصفدي بائع العطور، محمود اللبان، برهان الديالد

دي يلقـــاهرة، أحمـــد بـــن عمـــر خـــادم مســـجد س ـــ في اينس طائفـــة الســـقائيد رئـــيـــعبـــد الحم

 في مصـر( واللقـب الاجتمـاعي    ين الشـعراء والمغـن  يرمـون كـب  يم بـن السـكر والل  يإبـراه  ،دانيسو

 خ رضوان(.يخ القصا، الشيوني، الشيران البيحخ ريخ أبو السعود، الشي)الش

ز ي ـالحة احتلـ   ي ـأن الأنـاء الترا   ئد القـار يج ـق في منظومـة الأنـاء   يمن خـلال التـدق  

التــراث  طــاني إلىيانتمــاء جمــال الغى وحي بمــديــالأكــبر مــن فضــاء منظومــة الأنــاء، وهــذا 

ات يالشخصـــ ة الأنـــاء تعـــود إلىيـــبـــدو أن غالبيضـــاا يالتـــراث. أ إلى ئ  لحفـــز القـــاريوســـع

  بــأن يــب التنويجــأنــاء الــذكور ) اســاا إلىيلــة جــداا، قية قلينمــا الأنــاء النســوية، بي ـالذكور

ــســي لهــا في أحــداث الروا  يات المــذكورة لا دور رئيبعــض الشخص ــ ــها ضــرور ي ة لإتمــام ية، لكن

 ة(.يأجزاء من بعض المشاهد السرد

 ة ووظائفهايسيات الرئي الشخصيمأشكال تقد

ة تــدور حولهــا  ي ــة مركزيباعتبارهــا شخص ــ «ني بركــاتيالــز »ة يشخصــى ة عل ــيــترتكــز الروا

ن كان لهـم  يني بركات من الأشخاص الذيلزة. إن اية الروايالأحداث المتشابكة الل تصولا بن

 خ العصــر المملــوكي وفــق مــا قدّمــ  المــؤرخ محمــد بــن يقــي في حقبــة مــن حقبــات تــاريوجــود حق

قـول عمـر فـروخ    ي «.بـدائع الزهـور في وقـائع الـدهور    »هـ( في كتاب  930-852اس )يبن إأحمد 

اا منـذ أقــدم  يخــصـر تار كتــب لميأراد أن  اس مــؤرخ في الدرجـة الأولى ي ـابــن إ»: المـؤرخ  عـن هــذا 
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خ يخ أن  توسّع في تـار يام  هو. ومكانت  في التاريآخر أ قة، بادئاا بآدم( إلىيالأزمنة )منذ الخل

ئــة الــل ي( ثم تنــاول معظــم مظــاهر البيينام العثمــانيــك وأوائــل أيــام المماليــعصــر  )أواخــر أ

تـدهور أوضـاع نظـام     ر بالـذكر أن هـذا المـؤرخ شـهد    ي. إنـ  لجـد  (935: 1989)فـروخ،  «  ي ـعاش ف

ات، أي سجل الأحـداث سـنة   ينمط الحولى ك وسقوط  وسجّل تلك الأحداث، معتمداا عليالممال

 ر شاملة.يوم، في شكل تقاريوماا بيبسنة، وشهراا بشهر، و

فيـ  )شـوال   »أما بالنسبة لهذا الشخص )الزيني بركـات( فقـد قـال ابـن إيـاس عنـ  في كتابـ :        

علـى الحـاج بركـات بـن موسـى وكـان أبـو  موسـى مـن العـرب وأمـ              هــ( أخلـع )السـلطان(   908سنة 

تسمى عنقا ثم بقى ركاب الملك المؤيد احمد بن الأشرف اينال فاستقر بـرددار السـلطان ومتحـدث    

آ( وغير ذلك مـن أمـور المملكـة عوضـا عـن علـيّ بـن أبي الجـود وهـذا أول ظهـور            140على جهات )

عظـم أمـر  جـدا وصـار معـدوداا مـن أعيـان رنسـاء مصـر          بركات بـن موسـى واشـتهار  في الرياسـة ف    

. وذكــر هــذا المــؤرخ في أحــداث يــوم (50 :1931)ابــن إيــاس الحنفــي، « وتزايــدت عظمتــ  مــن بعــد ذلــك

فيـ   »هــ إقـرار الـزيني بركـات في وظيفـة حسـبة القـاهرة، حيـ          910حادي عشـر مـن شـعبان سـنة     

اهرة، وقـد عـدّ مـن جملـة أعيـان الرنسـاء       أخلع على الزيني بركات بـن موسـى وقـررّ  في حسـبة الق ـ    

. وقـد ظـلّ محتسـباا للقـاهرة زمنـاا طـويلاا       (75 :1931)ابن إياس الحنفي، « بمصر وقد عظم أمر  جداا

 في عهد السلطان الغوري، وبعد  في عهد العثمانيين، كما هو الحال في الرواية.

ــا ب ــ ورد عنــ  في الــنص  اس في كتابــ  عــن هــذا الشــخص ومــا يــ مــا ذكــر  ابــن إ ينولــو قارنّ

ة يوالشخص ـ« بـدائع الزهـور  »ة في كتاب ييخة التاري الشخصين بيرالروائي، لاتّضح الفرق الكب

كـون واحـداا مـن الأمـور الـل أبـدع       ية ي ـة الروائية؛ لأن رسـم هـذ  الشخص ـ  ي ـة في الرواييخالتار

ا، صــلنا مضــمون أقواله ــية معقــدة وغامضــة، ية شخصــيــلــة الروايطــاني، إذ تظــل طيهــا الغيف

ة مـن  ي ـالرن»ق ي ـعـن طر  1مينقلـ  الـراوي العل ـ  ين، الـذي  ية عبر حكي الآخريوملامحها الخارج

والكاتب في هذ  الزاوية يسيطر على كل الأمور والقضايا الل تجري في الرواية بـل  » .«الخلف

يعلم كلما يجري في مفكرة الشخصيات ويوضحها وأحياناا يتكلم بدلاا عنهم حتى يفضـي عمـّا   

ار ير  ج ـيسـمّ يمـا  ، وهذا مـا  (56: 1434)طالب زاد  شوشتري، « بالهم ويخطر بمخيلتهم يدور في

 الصفريرالتبئ»  يجن
   .(201: 1997)جني ،  «(2)

                                                      

1. Omniscient Narrator 

2. Zero Focalization 
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حسبة  ى،بركات بن موس تولىي» فمن خلال المرسوم الذي أصدر  السلطان قانصو  نقرأ:

انة وعلو همة، وقوة وصرامة،   من فضل وعفة، أمي لنا بعد ما قدمنا ، ما فينالقاهرة، لما تب

فــرق في ين، كمـا أنــ  لا  يا وأربـاب الجــا ، ومراعـاة الــد  يبــة، وعـدم محابــاة أهـل الــدن  يووفـور ه 

قــوم بمنصـــب الحســـبة أن  ينبغــي لمـــن  ي. و(30: 1994)الغيطــاني،  « يرع والحقـــي ــ الرفينالحــق ب ـــ

ني بركات بمهارة يتصّف بمثل السمات الل وردت في المرسوم، ومن هذا المنطلق استطاع الزي

راا مرتبطـاا  ي ـنقـل الـراوي تقر  ي هـذا الأمـر   يينوذكاء التحليّ بهذ  الصفات أمام السلطان. ولتب

ى ؤتمن صـاحبها عل ـ ية يا مولاي ولايالحسبة » قال: ينني بركات في تلك الجلسة حيبأقوال الز

ل يق وصـا ي ـأط لا يرأنـا عبـد فق ـ   هذا،ى أحوال العباد، وحاشا لله أن أجد في نفسي القدرة عل

د  ي ـداا عن أمور الحكـم والحكـام، مـا أر   يانقضاء عمري في أمن وسلام، بع إنسان، أتمنىى عل

« هـا سـب إنسـان، أو سـخط مظلـوم غفلـ  عنـ  ولم أنصـف  مـن ظالمـ           يقلقني فيرقدة آمنة، لا 

ــ. إن الملفـــ  للنظـــر في هـــذا التقر (41: 1994)الغيطـــاني،  ــذق الـــز يـ ار يـــني بركـــات في اختير حـ

 ل  قة السلطان قانصو .يوتساعد  في نردات الل توحي بحسن أخلاق ، المف

إذ بما أن مـن وظـائف    ة،يهذ  الشخص يملتقدى وقد استخدم الراوي أشكالاا متنوعة أخر

تعـرف  ير مـن الغـش في طعـام أو شـراب، وأن     ين، والتحـذ يل والمـواز يي ـالنظر في المكا»امتسب 

ني بركـــات يقـــوم الـــزيف (30: 1994)الغيطـــاني،  «ر...ستقصـــي الأخبـــايســـتعلم ويالأســـعار، وأن 

فكان أ ر ذلك أن نال  قة النـاس.   الاحتكار،ى  البضائع، وإلغاء الضرائب والقضاء عليربتسع

« ة مـن الخـارج  ي ـالرن»ق ي ـعن طر الزائر للقاهرة« اسكونل جانليف»قدّم الرحالة البندقي يو

 الخارجييرالتبئ» أو
ني بركـات  يهـذا الجانـب مـن تصـرفات  الـز      (202-201: 1997)جني ،  «(1)

لاا مـع  يقـف طـو  يض، يوالأجبان، والب ـ ى،ناقش باعة الحلوينزل بنفس ، يني ي  الزيرأ»قائلاا: 

 ينرس المخـالف يج ـسـعر الأصـناف بنفسـ ،    يالفلاحات بائعات الدجاج والأوز والأرانب والبط، 

 .(10: 1994)الغيطاني، « نة، أعرف رضاء الناس عن يفي المد

نفســها مباشــرة وذلــك » لجــأ الكاتــب إلىيقــد  ئالقــار ة إلىيــة الروائي الشخصــيموفي تقــد

ني يالـز  هذا ما فعل  الروائي في حادث تدخّل، (232: 1990بحراوي، )«  المتكلميرباستعمال ضم

م( يني بركات نفس  )وفق صوت الراوي العليقدّم الزيلرفع الظلم عن شخص ما، إذ  بركات

« السـماء  إلا هـو، أشـار بإصـبع  إلى   ى دث فاحشـة في زمـاني أبـداا، أنـا مـا أخش ـ     لن تح»قائلاا: 

                                                      

1. External Focalization 
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تعـــرّف ية نفســـها، ويمصـــدر المعلومـــات في هـــذا المقطـــع عـــن الشخص ـــ . (83: 1994)الغيطـــاني، 

حـة في  يدّعي بعـدم ناحـ  لحـدوث الأفعـال القب    ي ـصوتها من خلال نفسها الـذي  ى عل ئالقار

 .فة الحسبةي  وظيتولفترة 

واريعد الح
عنصراا هاماا في الرواية؛ لأنـ  يتطـابق مـع عقليـة الشخصـيات ويبلـور أفكارهـا         (1)

وقد استفاد الروائي مـن هـذا العنصـر للكشـف      (613-612: 1394)ميرصـادقي،   .وناتها الداخلية

الــزيني بركــات، إذ في إحــدى الحــوارات الــل جــرت بينــ  وبــين نائبــ  زكريــا، يخاطــب   مكــرعــن 

لا بد أن تحتلّ مكانة في قلوبهم أكبر، غداا اركب حصانك، دع رجـلاا مـن رجالـك    »الأخيرَ قائلاا: 

يرتدي ملابس فلاح، وآخر من رجالك في ملابس مملوك، ليضرب الثـاني الأول ضـرباا فظيعـاا،    

الغيطـاني،  )« وطبعاا يتصادف عبور موكبك، هنا ترجلّ أنـ  أنصـف الفـلاح واقـبض علـى المملـوك      

وار يظهر الجانب الخفي لهذ  الشخصية، ويكشف عـن تبـدلّ مواقفهـا،    . إن هذا الح(194: 1994

إذ في البدايـة كانــ  تتظــاهر بحسـن الأخــلاق، وبعــد الوصـول إلى الســلطة تســتخدم التصــرفات    

الحسـنة كخديعــة تضـمن لهــا البقـاء في وظيفــة الحسـبة، والأســوأ مـن ذلــك تعليمهـا هــذا المنــهج       

شخصــية الديناميكيـة ا اللنائبـها كــي تتزايــد  قــة النـاس بــ ، كونه ــ 
الــل قيــل في تعريفهــا أنهــا  (2)

 (134: 1394)ميرصادقي،  .يطرأ عليها التبدل على الدوام، وتتغير أفكارها وناتها الفردية

لخـارجي  ا ظهـر إن الملف  للنظر في الرواية هو أن الراوي لم يقدمّ معلومات واضحة بشأن الم

شخصـية الـزيني بركـات عـن هـذا الأمـر، فبعـدما        لشخصيات الروايـة بصـفة عامـة، ولا تسـتثنى     

ــل الشخصــية في الروايــة التقليديــة علــى أســاس أنهــا كــائن حــي لــ  وجــود فيزيقــي؛      »كانــ   تعامَ

نجـد   (76: 1998)مرتـاض،  « فتوصف ملامحها، وقامتها، وصـوتها، وملابسـها، وسـحنتها، وسـنهّا    

حجـب عـن هـذ  الشخصـية     ، الراوي خلافاا لمن يرنون ظـاهر شخصـياتهم بـأدق التفاصـيل     أن

أوكــل هــذا الأمــر إلى الشخصــيات الأخــرى الــل تراهــا في أوضــاع     الوصــف الظــاهري امــدد و 

خادعة، غامضة ومفارقة. على سبيل المثال حين يراها الرحالة البندقي لا يتوقفّ إلا عند أشياء 

، حـدقل قـط   لم أر مثل بريق عينيـ . لمعانهمـا، خـلال الحـدي  تضـيقان     »صورتها غموضاا  تزيد

في سواد ليلي، عينا  خلقتا لتنفذا في ضـباب الـبلاد الشـمالية، في ظلامهـا... في ملامحـ  ذكـاء       

« بـــراق، إغماضـــة عينيـــ  فيهـــا رقـــة وطيبـــة تـــدني الـــروح منـــ ، في نفـــس الوقـــ  تبعـــ  الرهبـــة   
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الخطـــاب غـــير المباشـــر »وفي موضـــع آخـــر يخبرنـــا الـــراوي مـــن خـــلال  .(10: 1994الغيطـــاني، )

الحر
أي »عن حيرة سعيد الجهيني، وعـدم تمكنّـ  مـن رسـم وجـ  الـزيني بركـات في الـذهن         « (1)

حيرة انتاب . لا يذكر طول القامة. يذكر  ممتلئاا ونحيلاا. معتـدلاا وذا حدبـة. لا تثبـ  صـورت  في     

. ويحــدث الأمــر نفســ  في المشــهد الختــامي حــين يراهــا الرحالــة     (84: 1994)الغيطــاني، « الــذهن

حاذاني الركب ورأي  الزيني يضع لثاماا حول وجه ؛ لا أذكر ملامح  فلم ألتق ب  إلا »البندقي: 

. إن هـــذ  الأوصـــاف لا تكفـــي لرســـم صـــورة واضـــحة عـــن  (283: 1994)الغيطـــاني، « مـــرة واحـــدة

الــزيني بركــات، بــل تقــدمّ معلومــات ضــئيلة )تشــبي  عيونــ  بعيــون القــط في البريــق(، ومتضــادةّ   

ذو حدبة(، وغامضة )عـدم  بـوت صـورت  في     -النحيل(، )المعتدل -ئلممتلالرهبة(، )ا -)الرقة

 في حيرة حول حقيقت . ئالذهن(، وهذا الأمر أوقع شخصيات الرواية وأيضاا القار

ة ي ـ  الأهمي ـتأتي في الموقع الثاني من حى ة أخريسية رئية عن شخصيوط الروايتكشف خ

ة شـغل  مسـاحة واسـعة في    ي ـالية خيخص ـ. إنهـا ش «ا بـن راضـي  ي ـزكر»ني بركات وهـو  يبعد الز

قــدّم الــراوي أي   يلم  ري في الــبلاد. يج ــة؛ بســبب معرفتــها الشــاملة لمــا     ي ــبنــاء أحــداث الروا  

الخطاب  ة عبريبرسم ملامحها الداخلى ة، واكتفية عن هذ  الشخصيأوصاف وملامح خارج

ا أفكارهـا منـذ   نقل الـراوي عنـه  ية ظالمة، إذ ي المباشر الحر الذي تبدو من خلالها شخصيرغ

لخصـ  منـذ آهـة    يصـبح لكـل إنسـان قسـم خـاص بـ ،       يوم ي ـجيء يس»ة: يأول ظهورها في الروا

غة مشــاعرها يقــدّم الـراوي وفـق هـذ  الص ـ   ي. (37: 1994)الغيطـاني،  « رعشـة المـوت   لاد حـتى يالم ـ

ة وتنحصــر يــة طاغية الــل تتّصــف بهــا؛ إنهــا شخص ــ  يــدّد أهــم الملامــح الداخل يحــة، ويــالذات

 بهم.يهم وتعذية والقبض عليفي رصد معارضي السلطة المملوكفتها يوظ

ا، وذلــك إ ــر إعــلان يــنطــق بهــا زكريالأفكــار الــل لم ى قــف الــراوي علــيوفي موضــع آخــر 

ف ي ـك»ق مـع جهـاز الأمـن:    يني بركات عن إجراءات  للنـاس عـبر النـداءات مـن دون التنس ـ    يالز

تسب يحني بركات لم يول ؟؟ ثم إن الزقيراجع نص ما يف لا يا؟؟ كيعرف  زكريظهر مناد لا ي

. (60: 1994)الغيطـاني،  « طيب بـلا وس ـ يعطي نفس  الحق في مخاطبة الناس بلا رقيف يبعد، ك

دور في ي ـنقـل مـا   يالـراوي سـرد ،   ى  الغائـب الـذي تـولّ   يرإن هذا المقطع السـردي المصـولا بضـم   

ني بركـات، هـي   يا والـز ي ـ أن العلاقة الـل تجمـع زكر  ينبيا من صراعات وأفكار، ويأحلام زكر

ى ا عل ـي ـرص زكريح. ةيالمملوك نفوذهما في السلطةى علاقة عداء وتنازع حول أمور تتعلق بمد
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ني، كون  ياح عن أفعال الزيبدي استغراب  المشوب بعدم الارتيالاستئثار بجهاز أمن السلطة، و

 منافساا ل  في خط مواز .

هـا  يسـند  السـارد إل  يلال الفعـل الـذي   ة مـن خ ـ ية الروائي الشخصيمالدارسون أن تقدى ري

ة يالشخص ـ تعرّف من خلالـ  إلى ي ئاا في العمل المسرحي والروائي؛ لأن القاريعد جزءاا محوري

ا يـــب لزكريفـــة التعـــذيوقـــد أســـند الســـارد وظ (128: 1394)ميرصــادقي،   .ةيـــوملامحهـــا الجوان

ل أنـ   ي ـاا قيلي تاجراا روميلخلمن شهور أمسكوا في خان ا»اا في المقطع التاي: يظهر الأمر جليو

ل ي ـع طوي ـخ رفيا بس ـي ـأمسـك زكر  راقـب عقابـ  بنفسـ ...    كاتب ابـن عثمـان بأخبـار الدولـة...    ي

. إن مشـهد  (88: 1994)الغيطـاني،  « دفع  في بطن الرومـي يمهل راح ى كالإبرة محمي ببطء، عل

شــكّل يا يــد زكرى يــ علــيينعمــل لحســاب العثمــان يب هــذا الجاســوس الرومــي الــذي كــان   يتعــذ

وضح بشاعة أنواع العقـاب الـل توقعهـا    ية، وية الروائية هذ  الشخصيمرجعاا مهماا لفهم فاعل

 ة.ي الكراهينها بعينظر إلي ئعل القاريج  ياها، بحية بضحايهذ  الشخص

قظتــ  يز بيــالشــاب الأزهــري الــذي تم «نييد الجهــيســع»تعــاطف الكاتــب مــع  أحــد إلا  يلا 

م مـن خـلال حواراتـ  المباشـرة  أو عـبر      ي. وقـد حـاول الـراوي العل ـ   ة الصـادقة ي ـومشاعر  الوطن

ة. إنـ  كـان متحمّسـاا    ي الهواجس الل تساور هـذ  الشخص ـ ينبي المباشر الحر أن يرالخطاب غ

ات امتســـب يـــ  منصـــب الحســـبة ولكـــن شـــكوك  ازدادت في ن يـــللـــزيني بركـــات في مطلـــع تولّ

الرغم مـن علمـ  بممارسـات     ى نائباا لنفس  علا يني بركات، زكريد، وذلك إ ر إبقاء الزيالجد

  إزاء احتكــار الفــول مــن قبــل   يــالمرفــوع إلى ضــاا تجاهلــ  وعــدم معالجتــ  الشــكو  ية، وأيــالقمع

د ي سـع ينجمـع ب ـ  ن. وقد قدّم الراوي هذ  الهواجس من خلال حواريشخص باسم برهان الد

مور تستغرق وقتـاا... مـا الـذي    ة قال مثل هذ  الأيني مرة  انيالز طلع  إلى .»..وأبي السعود: 

بمـا   .(125: 1994)الغيطـاني،  « نيهز إصبعاا في وجـ  برهـان الـد   يالآن لم  ني؟ حتىيقصد  الزي

: 2010)مجموعــة مــن المــؤلفين،  ،اتي الشخصــينالعلاقــات بــى أن مــن وظــائف الحــوار الدلالــة عل ــ

السـعود وهـي علاقـة     داا وأبـا ياق عـن العلاقـة الـل تجمـع سـع     يكشف الراوي في هذا الس ـ (270

  كـي  يرد أحـداا غ ـ يج ـلا د الـذي  ياا لسـع ي ـثـّل أبـاا روح  يمتوسمّ  بالوفاق والوئام. إن أبا السعود 

 بة لآمال .يت  إزاء الوقائع المخيبوح ل  برني

أود لـو تقـدم  الخلـق    » :قـائلاا  أبا السـعود  نييالجه ديسع اطبيخوفي مشهد حواري آخر 

ا كلـها، لكـن   ية وحـدها، إنمـا في الـدن   يار المصريس في الديل  وانتزعنا كل ظلم وفساد.ينأجمع



598   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ا مولانـا، إنـني أخـاف، أخـاف... مـاذا      ي ـهـذا. تصـور   ى ع وتمضي ولن نقـدر عل ـ يأعمارنا ستض

سـدّون أبـواب الوظـائف في    ينعـون راتـا ورزقـي،    يمفعلون بي، ربمـا قطعـوا دراسـل بـالأزهر     ي

ة يــ. تكمــن أهم(125: 1994)الغيطــاني،  «الحرمــان والســجنى لكــنني أخشــ …فعلــوايوجهــي، فل

شكّل مرجعاا مهماا لفهـم  ية وية لهذ  الشخصية والأخلاقيهذا الحوار في إجلاء الملامح الداخل

ق هـذا  يأس  من تحقيانتزاع الظلم من العالم، و د من جهة تطلّع  إلىيصف سعيفتها؛ إذ يوظ

ى السجن وعدم قدرت  عل ـ إلى ي  المنتهير وّف  من مصى علن مدى يالطموح، ومن جهة أخر

 م.يمواجهة واقع  الأل

الـــذي قيـــل في تعريفـــ  بأنـــ   « 1البطـــل الإشـــكاي»إن موقـــف هـــذ  الشخصـــية يمثـّــل موقـــف  

شخصية تبح  عن القيم الأصيلة في واقع اجتماعي مضطرب من حيـ  السـلوك والقـيم، وهـو     »

، وعـن القــدرة علــى  يتصـف بقــدر مـن الــوعي الفكـري العميــق، لكنــ  عـاجز عــن إصـلاح مجتمعــ      

وقد حرص الراوي على إبراز الهموم الداخلية لهـذ  الشخصـية    .(20 :2003)وادي، « التعامل مع 

يسـمع بشـنق عبـد، قطـع يـد سـارق، إشـهار        »من خلال أوجاعها النفسية الـل يبلغنـا بهـا حينمـا     

كلـ ،  إمرأة ضبط  تسرق رغيفـاا... يضـطرب قلبـ  كفـرخ صـغير ابتـل ريشـ ، لمـاذا يحـدث هـذا           

ــدوقــد  .(25: 1994)الغيطــاني، « لمــاذا؟؟ ــى      الــراوي تعمّ ــار لحظــات تألمّهــا لإلقــاء الضــوء عل اختي

لكـن صـبراا. مهـلاا.    »مشاعرها الداخلية وتسـجيل لحظـات تفانلهـا إلى جانـب فتـرات تشـانمها،       

بعد سنوات ستجيء الأيام السعيدة. لن يستقر الأمر على حال . أول العمـر يغمـض عينيـ  فـيرى     

 .(209: 1994)الغيطاني، « ياماا مقبلة. وربيعاا فتياا يخرج الخلق من عب  المماليك...أ

إقصاء وصـف   إلىى أدة ية لهذ  الشخصيالمشاعر الذات نقلى علواسع ال الراوي زيتركإن 

ة لهــا تتعلــق بطــول يــد أي أوصــاف خارجيجــأن  ئع القــاريســتطيمظهرهــا الخــارجي، وبالكــاد 

  يــقــدّم الــراوي فيد الــذي يــوالمقطــع التــاي هــو المقطــع الوح   ذلــك.القامــة، وجههــا ومــا أشــب

عرفــ  ي»ة، إذ يــة بعــد رصــد بعــض جوانبــها الأخلاق يــحة عــن أوصــافها الخارجيمعلومــات شــح

نجدة  سرع إلىيناا، يقاا، متديباا، رقية طيالطلبة المجاورون، أهاي الربوع والحارات في الباطن

اا ي ـزعـق مناد يبغـي اختطافهـا،   يدي مملوك يص امرأة من يلتخلى سعيق ب  الأحوال، يمن تض

ل الحجــم، يلكــن الله خلقــ  ضــئ …لتفــون حــول المملــوكيجــاا الرجــال، ي، مهيينالطلبــة، الأزهــر

بـدو أن نحـول   ي. (76: 1994)الغيطـاني،  « ة بـالرواق يمت  القديرقد فوق حشي الأمراض، إذ يركث
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ر  بالضــعف والـوهن، ومـن ثمّ حــال دون   ق شـعو ي ـتعم إلىى جسـم  النـاتج عـن كثــرة المـرض أد    

 ك عن الناس.يق أحد طموحات  وهو رفع مظالم الممالياستمرار  في الكفاح لتحق

أن تكـون متناسـبة    إلىى سعيات  يضع الأناء لشخصيحسن بحراوي أن الروائي لمّا ى ري

ويـة  وهنـاك علامـة لغ   مقروئيت ، وللشخصية احتماليتها ووجودها، ومنسجمة كي تحقق للنص

لاسم الشخصي، ومن المهم أن نبح  في الحوافز الل تتحكم في المؤلـف، وهـو يخلـع الأنـاء     

 يوظفــون أنــاء شخصــياتهم عـني أن الــروائيين يهــذا  (247: 1990)بحــراوي،  .علـى شخصــيات  

ــة.       ــداف فنيـــة وجماليـــة وتعبيريـ ــة تحقيـــق أهـ ــن خـــلال الـــتمعّن في منظومـــة أنـــاء     بغيـ ومـ

ــع  يأن اخت ئد القـــاريجـــة يـــالرواة في يســـيات الرئيالشخصـــ ارهـــا كـــان متناقضـــاا ومفارقـــاا مـ

ــل الكاتــب لحــ ّ    يقــوّي فكــرة التضــل  يمــدلولات خصائصــها ووظائفهــا، ممــا    ــد مــن قب ل المتعمّ

طـرف  ى دلالة ان  تقف عل ـإن ف« ني بركاتيالز»لـمتابعة الأحداث. أما بالنسبة ى عل ئالقار

)ابـن منظـور،   « ادة... والسـعادة يالنماء والز»كة: نما تعني البَرَية؛ إذ بيض مع هذ  الشخصينق

ة تتظـاهر بحسـن الأخـلاق وبعـد الوصـول إلى      ية انتهازيشخص ني بركاتيالز نجد (265لا تـا:  

، إذ إن أفعـال  «ا بـن راضـي  ي ـزكر»غطيّ التناقض مدلول إسم يو لاحتفاظ بها.لى السلطة تسع

تحقـّق وجـود  في   يالرضـاء، لم  ى عل دليالذي « راضي»، وإسم يرة لا تبشّر بالخيهذ  الشخص

معـاني السـعادة والسـرور،    ى دل إن  علي ية. كذلك الحال بالنسبة لسعيد الذيهذ  الشخص

 ر بداخل  من التعب وامنة إ ر الظلم والحرمان الذي ذاق .يدوناقض ما يلكن مدلول  

 ة ووظائفهاية الأصليات الثانوي الشخصيمأشكال تقد

-850)« قانصـــو  الغـــوري»وهـــو الســـلطان ى ة أخـــريخ شخصـــيالتـــارطـــاني مـــن ياســـتلهم الغ

عتـبر السـادس والأربعـون مـن     ية، ويك المصـر ي ـي لدولـة الممال يخهـ(، إذ كان الحـاكم التـار  922

)ابـن  هــ  912- 906 سـنل  ينالسـلطة ب ـ ى تـ  عل ـ ية، وانحصـرت ولا يار المصريملوك الترك بالد

قــرب حلــب فــانهزم « مــرج دابــق»م الأول في يقــد قاتلــ  الســلطان ســل»و (2: 1931إيـاس الحنفــي،  

 .(346: 1992)البعلبكي، « عسكر الغوري ومات قانصو  قهراا

أما بالنسبة لحضور هـذ  الشخصـية التاريخيـة ووظيفتـها في الروايـة، فهـو يصـدر في بعـض         

السـلطان قانصـو  لا    إنالمواقف القوانين الل تـذاع عـبر النـداءات ويـتم نقلـها بواسـطة الـراوي.        

يظهر مباشرة إلا في موقف واحد يشتكي الأمراء إلي  من الزيني بركات ولكن  يخاطبهم قـائلاا:  

. وبعــد أن (189-188: 1994)الغيطــاني، « أنــتم هكــذا إذا مــا ظهــر إنســان يبغــي العــدل حــاربتمو     »
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الخزائن خاوية وابـن عثمـان متحـرشّ بنـا، العامـة لا يهـدأون،       »ازداد شكواهم خاطبهم غاضباا: 

ار الفرنجــة مــا عــادوا يعــبرون مــن الإســكندرية إلى دميــاط، خســرنا دخلنــا وعنــدما يظهــر    وتجــ

« إنسان يتفـننّ في جلـب المـال، نقـف ضـد ، ونمانعـ ، والله هـذا كـلام لا يرضـي مؤمنـاا ولا كـافراا           

كلام أن العـداء بـدأ يـدبّ بـين الـزيني بركـات والأمـراء        هذا ال يتضح من .(189: 1994)الغيطاني، 

ين، لكن السلطان وا ق بالزيني بركات ومنحاز إلي ، وأيضاا يظهـر أن التـوتر اشـتد في بلـد     الآخر

 المماليك بسبب عداوة العثمانيين لهم من جهة وخسارة دخلهم المادي من جهة أخرى.

بشــأن الســلطان  الحنفــياس يــالمعلومــات الــواردة في كتــاب ابــن إى اعتمــد الكاتــب علــ وقــد

 في الشـام. وقـد أوكـل الكاتـب     يينق قتـال العثمـان  ي ـالفـاخر في طر  قانصو ، ونقل مشـهد موكبـ   

شــرح هــذا الموكــب  ية( الــذي يــة خارجية ســرديــالرحالــة البنــدقي )رن نقــل هــذا الحــادث إلى 

خروج السلطان ودوّن مـا رآ ، ونـح ي بنقـل مـا      ــ رغم كبر سن  ــ اسيوحضر ابن إ» قائلاا:

شـرف أبـو النصـر قانصـو  الغـوري، وكـان       أقبـل السـلطان الأ  "اس ي ـقـول صـاحا، ابـن إ   يكتب، 

فرس أشقر عال، بسـرج ذهـب   ى ن خطوة، وكان السلطان راكباا عليفة قدام  بنحو عشريالخل

  ي ـل في ـض قير أسـود عـر  ي ـحرى ضاء مطـرزة بالـذهب عل ـ  ية بيوكنبوش وهو لابس عباءة بعلبك

نــ  كـان حســن  ة الأبهـة والعظمـة، فإ  يــوم في غاي ـخمسـمائة مثقـال ذهــب بنادقـة، وكـان ذلــك ال    

ــة، تمــلأ منــ  الع  ياله ــئ ــ  مقــدم       ي ون، مــبجلاا في المواكــب، ثم أقبــل الســنجق الســلطاني، وخلف

 .(220-219: 1994)الغيطاني، ...« "ك سنبل العثمانلييالممال

ة وإن ي ـة الروائية لهـذ  الشخص ـ ي ـقدّم الراوي معلومات محددة بشـأن السـمات الأخلاق  يلا 

 يينة المتعلقــة بقتالهــا مــع العثمــان يــكــزة في الواقعــة الختاممتمر ةيســيفتــها الرئيتــها ووظيفاعل

ملخـّص وقـائع هـذا    ى عل ـ ئطلـع الـراوي القـار   يك وقتـل السـلطان. و  ي ـة المماليمبهزى الذي انته

ر بك نائب حلب انهزم وهرب. يإن خا» : يا، إذ نقرأ فيزكر ر مرفوع إلىيالقتال بواسطة تقر

السلطان الذي ظل ى بك نائب حلب كان موالساا عل ري الناس أن خاينع بيسرة. وأشيفكسر الم

ا أغـوات هـذا وقـ     ي ـح في العسـكر،  يص ـيك صار يل من الممالي قليرواقفاا تح  الصنجق في نف

ئاا بعـد  ينسـحبون مـن حولـ  ش ـ   يسـمع لـ  أحـد قـولاا وصـاروا      يرضـاكم. فلـم   ى المروءة قاتلوا وعل

ى تو  في طاســة ذهــب شــرب  ومشــة... طلــب مــاء فــأيمــشــيء... ولمــا تحقــق الســلطان مــن الهز 

ر ي ـكشف هذا التقري. (249-248: 1994)الغيطاني، « الأرض فرس  إلىى  وانقلب من علينخطوت

ر بـك الـذي تـرك سـاحة القتـال، فتراجـع الجنـود عـن القتـال،          يعن وجود أشخاص خونة كخـا 

 ش العثماني.يك من الجية المماليمهز إلىى و لوّا عن نصرة السلطان، ما أد
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الــل تكــون ذات   «خ أبــو الســعوديالشــ» باســمى ة أخــريــة فرعيرســم الكاتــب شخص ــوقــد 

ة خاصة عند الناس، نظراا لما تتّصـف  ية بمكانة اجتماعيهذ  الشخصى الاتجا  الصوفي. تحظ

خ أبــو يالشــ»م قــائلاا: يبــ  مــن الــورع وإجهــاد الــنفس في طلــب العلــم. وقــد قــدّمها الــراوي العل ــ 

ا، أقـام  يب، العـارف بالأصـول والفـروع، دار ولـف الـدن     ي ـب، النجب المنج ـيالسعود الصالح، الط

 في فــارس، ينمن، عــرف لغــة الهنــد، ولهجــة الأحبــاش، عــاا أمــور المســلم يزمنــاا بالحجــاز والــ

تمـرح روحـ  في   »قـول عنـها في موضـع آخـر     ي. و(25: 1994)الغيطـاني،  « وناقش علمـاء الأناضـول  

  ي ـآل البى ترحم عليمن أحوال في كربلاء، ى جر ماى ذكر بالأسياء، يناجي الأوليكون آخر، 

ــذ  دّد يح ــ. لكــن الــراوي لم  (45: 1994)الغيطــاني، « والفنــاء ى هم البلِــيتســرب إل ــين لا يال

، ربمـا تجـاوز   يند آ ـار عشـرات السـن   ي ـفي التجاع»أن  ائها بالإشـارة إلى يكبر عمرها ورمز إلى

 .(44: 1994)الغيطاني،  «ليان صلابة جذوع النخيويحالمائة، الصوت والقامة 

فـة الحسـبة إ ـر    يني بركـات لقبـول وظ  يفة أبي السـعود الأساسـية في إقناعـ  الـز    يتكمن وظ

ــا يــة الحســبة إلا أنــ . أنــ   يــقنعــ  بولايلــن » عــن قبــول هــذا المنصــب:   يرامتنــاع الأخ ــ ا مولان

نـان في   تُريين أخـر ينضـاا في حـركت  يفتـ  أ ي. وتتجسـّد وظ (48: 1994)الغيطاني، « كيوالبركة ف

ى ا بـــن راضـــي علـــيـــزكر ر مرفـــوع إلىيـــطلعنـــا الـــراوي عـــبر تقرية؛ إذ يـــة أحـــداث الروايـــنها

؟ لمـاذا تنـهب   ينلمـاذا تظلـم المسـلم   »ولمّا حضر عند  صرخ في وجه   ني بركات،ياستدعائ  الز

خ قـام،  يني دهشـة، حـاول الانصـراف، لكـن الش ـ    يالـز ى أموالهم، وتقول كلاماا تنسب  إي. أبـد 

خ، يش أحــاطوا بــ ، أمــر الش ــيتجمــع حولــ  الــدراوش انــ  فــرج(، يــ  )درويــديمر أحــدى نــاد

وذلـك إ ـر علـم أبي السـعود عمـّا ألحقـ         (245: 1994)الغيطـاني،  « ني بالنعـال يفضُرب رأس الز

ة فتمثلّـ  في اسـتنفار  الشـعب وحـثّهم     ي ـني بركـات مـن مظـالم بالنـاس. أمـا الحركـة الثان      يالز

ــدر نــداء بهــذا  يــظــة رجــال الســلطة العثمان ي، مــا أ ــار حفيينالجهــاد ضــد العثمــان ى علــ ة، فصُ

 (268: 1994)الغيطاني،  .  من الناس إعطاء المعلومات عن مكان وجود يطلَب فيالخصوص، 

الـذي كـان طالبـاا أزهريـاا      «عمـرو بـن العـدوى   »قد رسم الراوي العليم شخصية أخرى باسم 

المماليــك والتجسّــس علــى أفعــال زميلــ  ســعيد اضــطرت  ظروفــ  الماديــة الصــعبة إلى التواطــؤ مــع 

سـعيد يـرى عمـرو    »الجهيني الذي كان مطلّعاا على هذا الأمر وقدمّ  من خلال عوالمـ  الداخليـة:   

ــة حائمــة ضــل  طريقهــا إلى حجرهــا، مــن حلقــة إلى أخــرى ينتقــل، يصــغي،          بــن العــدوى، نحل

رأيـاا يبـدو عارضـاا، قيـل      يشارك في الأحادي ، يغضب وق  الغضب، يفرح لحظات الفـرح، يلقـي  
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. غـير أن هنـاك   (27: 1994)الغيطـاني،  « صدفة، لكن  يدفع الحدي  في اتجا  تشتهي  سفن زكريـا 

دافعــاا آخــر تمثّــل في الضــغوط الــل يمارســها عليــ  جهــاز تجسّــس الســلطة وأشــعرت  بأنــ  تحــ     

الخلـق معـ ، يرقبـ     عمرو يعلم أن  لـيس بمفـرد ، هنـاك مـن يرقـب      »الرقابة، فعلي  التواطؤ مع : 

 .(51: 1994)الغيطاني، « هو أيضاا، يرفع عن  التقارير إلى مقدم بصاصي القاهرة

 ة ووظائفهاية الفرعيات الثانوي الشخصيمأشكال تقد

 «علي بن أبي الجود»ة باسم ية هامشيشخص« بدائع الزهور»طاني من كتاب يالغى قد استوح

دت عظمة علـي بـن   يفتزا»  جعل  ناظر الأوقاف اس عن  بأن السلطان قانصويالذي قال ابن إ

عد من جملـة رنسـاء مصـر    يز وصار يول بالأخفاف والمهاميأبي الجود ولبس الطوق وركب الخ

ة السلطان... وتصرف في أمر المملكة بما ي  المال ونظر الأوقاف وبردداري  وكالة بيفاجتمع ف

جـة  ي. ولكن هذا الشخص اعتُقـل نت (44 :1931)ابن إياس الحنفي، « نيتار وقمع سائر المباشريخ

علــي بــن أبي الجــود بــالحوض وضــرب   ى عــرض الســلطان عل ــ»تبــدّل رأي الســلطان نحــو ، إذ  

رث لــ  أحــد مــن النــاس  يــالمــوت فلــم ى خــرق جنبــ  وأشــرف عل ــ باا حــتىين شــيبالمقــارع عشــر

 .(51: 1931)ابن إياس الحنفي، « فعل  من أنواع المظالم بالناسيبموجب ما كان 

تفي بسرعة، بعد اعتقالـ   يخة وية الرواية في بداية روائيظهر علي بن أبي الجود كشخصي

قـدّم الـراوي صـورة    يو ى.ب  وقتل  جراّء اتهام  بنـهب أمـوال النـاس ومظـالم أخـر     يومن ثم تعذ

تطي يمني عقل ، ها هو يرا  الآن بعي»ني، إذ يالجه ديسع عبر وعية يعابرة عن هذ  الشخص

ة تفـوق في  ي ـخ أو الأمراء، تتقدمـ  طبـول قو  يوت المشاير أمام بيموش مذهب،   كنبيحصاناا عل

ــيحشــي في الطرقــات متــرجلاا،  يم. هــا هــو  يرضــجتها طبلخانــا  تــدق أمــام أي أم ــ    حرســ  فّ

)الغيطـاني،  « ينالملح، ألحق الضـرر بالمسـلم  ى بة عليالأشداء، عندما أقنع السلطان بفرض ضر

ة وأبــرز يهــذ  الشخصــ فــةيمــن درك وظ ئتمكّن القــاريــ. مــن خــلال هــذ  الصــورة  (22: 1994

شـها في التـرف، ومفاخرتهـا الأمـراء في     يز بهـا قبـل اعتقالهـا، وهـي ع    يالسمات الل كان  تتم

 هم.يضاا إلحاقها الضرر بالناس بسبب فرض الضرائب عليالقوة، وأ

 يمفي تقد« وربدائع الزه»ومن الملاحظ أن الروائي استفاد من المعلومات الواردة في كتاب 

ــها عل ــ  ة شــوال  يــني بركــات بعــد اعتقالهــا؛ إذ نقــرأ في حول  يد الــزى يــالوقــائع المتعلقــة بمعاقبت

سـتخلص منـ    يعاقبـ  و يلى بركـات بـن موس ـ   إن السلطان سلّم علي بن أبي الجود إلى»هـ: 908

بــن دار بركــات  د وتوجّهــوا بــ  إلىيــالأمــوال فنزلــوا بــابن أبي الجــود مــن القلعــة وهــو في الحد  
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س القـاهرة  يس جواس ـير رئ ـي ـة عـبر تقر ي ـ. ونجد في الروا(50: 1931)ابن إياس الحنفي، « ىموس

أنـا أعـرف   »ني بركـات، علـي بـن أبي الجـود في السـجن قـائلاا:       ياطب الـز يخوقائع مما لة، إذ 

قة إخفائـ ، أخـبرني عنـ  وكمـا تعلـم أنـا لـن أضـع منـ           ية في طريازتك لمال طائل، أن  داهيح

 .(135: 1994)الغيطاني، « ن الأموال؟يخزانة السلطنة... أ ذهب إلىيا، كل  سيجدرهماا في 

رسـم  »هــ، إذ  909ة محرم سـنة  ية في حولياس أحداث إعدام هذ  الشخصيوقد نقل ابن إ

« دفني ـام لم ي ـلة واسـتمر معلقـاا  لا ـة أ   يباب زوى السلطان بشنق علي بن أبي الجود فشنق عل

  عـن  ي ـخ، إذ صُدر نداء، أُعلـن ف ية  الف نص التاري. لكن الروا(55 :1931)ابن إياس الحنفي، 

 (138: 1994)الغيطاني،  .ة ضرباا بالأكفّ في موكب عاميإعدام هذ  الشخص

تعـرّف  يالـل  « ونييران الـب يح ـخ ريالش ـ»باسم  ى،ة أخرية هامشية شخصيتوجد في الروا

وبمـا أن الرسـالة   ني بركـات نائبـ .   يالـز  لـة الـل أرسـلها إلى   يها عبر الرسـالة الطو يعل ئالقار

 (62: 2005)أحمـد،  «  واضـح المعـالم  يراا أو غ ـي ـالحكـي مخف ى تركـ  مجـر  يمـا  ى تلقي الضوء عل ـ»

ــ ــة بهــذ  الشخص ــ  ف ــالق  افتقارهــا إلى  إلىيرة تشــيإن المعلومــات المتعلّق ــزام ب م، إذ عمــل يالالت

الـل  ى اغة الحجـج والفتـاو  يوان سرّ قاضي القضاة، وفي هذ  المدة قام بص ـياا بديركاتباا صغ»

. إنهـا بهـذ  المواصـفات تكـون     (171: 1994)الغيطـاني،  « تصدر عن قاضي القضاة، وأتقـن عملـ   

دة الرغبـــة في ية جعلتــها شـــد يـــويها آمــال دن يخ أبي الســـعود، إذ لـــدية الش ــيفي مقابــل شخص ـــ

خ يقام الش»ن المكاتبات يحها من جانب القاضي عبدالبر لتدويمرافقة الأمراء؛ لهذا بعد ترش

طلـع  يرر المكاتبـات،  يح ـوف، يالأمـراء والض ـ ى يراا س ـيران وقبـّل القاضـي عبـد الـبر... أخ ـ    يحر

 .(176: 1994)الغيطاني، « أسرار الدولةى عل

ثلّــون أشخاصــاا يمن يالــراوي بنمــاذج مــن الأقــوال لــبعض الأمــراء والخطبــاء الــذ ى وقــد أتــ

نـهم بسـبب   يبط بالمناقشات الـل جـرت ب  في المشهد السردي المرت كة، وذلي في الروايينهامش

ل المثـال  يسـب ى س في القـاهرة لإضـاءة الشـوارع. عل ـ   يني بركات مجموعـة مـن الفـوان   يق الزيتعل

أفـراداا  ى ني بركـات بـن موس ـ  ي  الـز ي ـب ا أهـل مصـر، توجّهـوا إلى   ي ـ»الخطباء: بعض  ممّا قال 

س الـل تهتـك السـر،    يفـوان تـ  طـالبو  بمنـع ال   يب  ، إلىي ـوجماعات، زرافات ووحدانا، قومـوا إل 

. وأكد قاضي قضـاة مصـر   (115: 1994)الغيطاني، « الخروج بعد العشاء...ى وتشجع النساء عل

. وممّا قال  أحـد الأمـراء:   (115: 1994)الغيطاني، «  الناسينس تذهب بالبركة بيالفوان»قائلاا: 

ول بعــد العشــاء الــنزى  العامــة علــيمع حــريع الحــارات في تشــجيــس بجميق الفــوانيــتســبب تعل»
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« اءي ـوالتجول في الطرقات، والسهر أمام الربوع والأسواق وهذا مخالف للحشمة، وخـادش للح 

فـــة ودور أساســـي لهـــا في الواقـــع، ولكـــن  يات لا وظي. إن هـــذ  الشخصـــ(116: 1994)الغيطـــاني، 

ظهـر نشـوب   ي وجهـات نظرهـا مـن جهـة     يموجودها ضروري لإتمام هذا المشهد السردي، وتقد

س( يق الفوانيني بركات تجا  موضوع هامشي )تعلي والزيين بعض الأمراء المملوكينب الخلاف

ة واسـتغلالهم  يهم لمصـالحهم الشخص ـ يسع  إلىيرشى ي للشعب، ومن جهة أخريرعود بالخيلا 

 الأعراف والمعتقدات لإ بات موقفهم.

جــداا قياســاا إلى  أمــا بالنســبة لحضــور المــرأة في الروايــة فــيلاحظ أن الأنــاء النســوية قليلــة      

أنــاء الــذكور؛ لأن دور المــرأة ألغــي إلغــاء كــاملاا في هــذ  الروايــة ولا وظيفــة ملفتــة للنظــر لهــا ولا     

الل لـيس لهـا وجـود حقيقـي في الروايـة، ويـدور        «ناح»ملامح خارجية وداخلية. هناك شخصية 

إلى الـروح أقـرب، طيـف     لا يراها جسـداا... هـي  »أحياناا طيفها في ذاكرة سعيد الجهيني، فقد كان 

 .(75: 1994)الغيطاني، « خيال، وشوشة لا تمس، سوسنة لا تقطف، عينا ملاح فيهما حيرة

ــهما  تفيتان نســائي شخصــينوتظهــر في موضــع  ــتان ولكن ــان عــن ســاحة الروا ي ة بشــكل ي

م عبر رسـالة مرفوعـة   يقدّمها الراوي العليالل  «نةيالمرأة السم»ة ي. إحداهما شخصئمفاج

  بانتبــا  يــحظ حــتى»ني إ ــر خــروج موكبــ  مــن الأزهــر  يا، إذ صــرخ  في وجــ  الــزيــزكر إلى

مـة. وعنـدما تنبـّ  العامـة     يا بن اللئيم يا لئيهتف إلا بكلمة واحدة. يها طلوع لا يالخلق، طلع عل

أم »فهـي  ى ة الأخـر ي. أمـا الشخص ـ (64-63: 1994)الغيطـاني،  « ها، ذاب  كفص الملـح يهجموا عل

قـي في الـنص،   يس لهـا وجـود حق  ية ل ـي ـة وهميالل تكـون شخص ـ ى رو بن العدووالد عم «عمرو

ة ي ـالقـاهرة لرن  ق قـدومها إلى ي ـات عمرو بأنها اختفـ  في طر يقدّمها الراوي من خلال ذكريو

أ ـر، ولم  ى عثـروا لهـا عل ـ  يخ، لم يطان البطاطا، وملقـة البط ـ يها في غيداروا عل»د، يولدها الوح

ك"، يــان قــال "ظننــ  أنهــا جــاءت إليــة العميــخ زاويتعجــب شــ ل...يــذكرها أحــد بعــد وقــ  قليــ

، تقطعـ  تـرع، حفـر،    ينتي قـر ينصـل ب ـ يق متـرب مهجـور   ي ـأم  فـوق طر ى نا عمرو، رأيغام  ع

 عـن  ين والـذاهب ينب  معدتها، تسـأل القـادم   ئل لا تلقي ما تدفيها اللينزل عليل، يغابات النخ

أي أرض تمضـي، بـأي    عـرف مكانهـا، إلى  يعجـوز لا    إلىينمصر... في القلب حـن  ق إلىيالطر

ــيلاحـــظ أن الـــراوي اكتفـــي بتســـم ي. (161-160: 1994)الغيطـــاني، « أرض تمـــوت ات ية الشخصـ

هـذا المجتمـع وضـعف دور المـرأة     ى طرة الذكورية عليسى ة في دلالة علية بالصفة والكنيالنسائ

 تها في .يوفاعل
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 النتائج

ــار الغ - ــة مــن ال    طــانيياخت ــراث ومعظــم أنــاء الرواي ــة، يات متخي شخصــينجمــع ب ــت ل

« بــدائع الزهــور في عجائــب الــدهور»في كتــاب لهــا وجــود حقيقــي ة يــيخات تاريوشخصــ

 ة.ية وجعلها ناميلييالكاتب منحها أبعاداا   لكن اس،يلابن إ

اعتمد الكاتب في رسم شخصيات الرواية على الراوي العليم، وقدّمها بأشـكال متنوعـة    -

شر الحـر والحـوار والـراوي الخـارجي، إلى جانـب الاسـتفادة       أهمها: الخطاب غير المبا

 لابن إياس.« بدائع الزهور في عجائب الدهور»من كتاب 

مـن خـلال تلقـّي     ئلا تتساوى الشخصـيات مـن حيـ  الوظـائف والأدوار، ويـتمكّن القـار       -

 وظائفها أن يفهم محتوى النص الروائي.

اا ومفارقـاا مـع مـدلولات ناتهـا     إن انتقاء أناء الشخصيات الرئيسـية يكـون متناقض ـ   -

 الداخلية.

ــى العــالم الــداخلي للشخصــيات لتحليــل نفســيتها، ولم يقــدمّ أوصــافاا         - ــراوي عل أطــلّ ال

 مستفيضة وتفاصيل دقيقة بشأن ملامحها الخارجية.
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